
فوائـد الـدين تلتهـم نصـف الميزانيـة.. خطـر
الإفلاس ضيف دائم على الموائد العربية

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

يعيـــش العـــالم العـــربي حالـــة مـــن الضبابيـــة فيمـــا يتعلـــق بمســـتقبله الاقتصـــادي، فـــالتحليلات تشـــير
إلى مفارقـات عـدة ولكنها لا تحظـى بالاهتمـام الإعلامـي الكافي بمـا يتناسـب مـع خطورتهـا، وهـذه آفـة
كملها، التي لا تعطي الأرقام أهميتها، في معادلة الاهتمام بما يجري على الساحة، وخاصة المنطقة بأ
ـــى دول تعـــاني ـــك حكـــرًا عل ـــديون، ولم يعـــد ذل ـــبيرة إلى مســـتنقع ال ـــة ك ـــدان عربي ـــت بل بعـــدما دخل
اقتصاديًا مثل مصر والأردن ولبنان وتونس، بل تتجول السعودية والكويت والإمارات الآن في نفس

الساحة.

ارتفاع الدين العام.. لماذا؟  

تـدور التسـاؤلات في حلقـة مفرغـة، لمـاذا ترتفـع الـديون الخارجيـة بهـذا الشكل؟ ومـا الـذي يجعـل دول
مثل السعودية تعتمد على بيع السندات لسد العجز في موازنتها؟ وإن كان الأمر ينطبق على دول
أخـرى عـاشت ألـوان عـدة مـن أشكـال الاضطـراب السـياسي طـوال العقـد المـاضي، ممـا انعكـس علـى
اقتصادهــا، فمــا الــذي يــدعو الــدول الغنيــة إلى اللجــوء لنفــس الأســاليب وتضخم دينهــا العــام بهــذا

الشكل؟

اللجوء للديون لتسديد العجز في الميزانيات بالدول العربية الغنية، لا
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يقابله إصلاحات اقتصادية وسياسية عميقة، حيث تغيب الشفافية والرقابة
والمحاسبة الفعلية على سوء الصرف

يمكن تلخيص أسباب هذا التدهور، في ثقافة الاعتماد على بيع السندات والاستخفاف باللجوء إلى
كبر اقتصاد في المنطقة، استدانت الدين الخارجي، حتى أصبح ظاهرة في الوطن العربي، فالسعودية أ
في السنوات الماضية، ما يقرب من  مليار دولار، نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي، إما بسبب
تراجـع أسـعار النفـط لأقـل مـن النصـف منـذ خمسـة أعـوام، أو للأرقـام الباهظـة الـتي تـدفع في فـاتوة
تسـليح ارتفعـت بشكـل غـير مسـبوق، لتتخطـى مـا يقـارب  مليـار دولار سـنويًا، بجـانب العديـد مـن
النتــوء الماليــة الــتي تكلــف الميزانيــة الكثــير، مــن تكــاليف شاقــة للحــرب علــى اليمــن إلى  تحــديثات البنيــة
يــر موســع لموقــع دويتــش فيلــة التحتيــة والســياحة، وجميعهــا إجــراءات يشوبهــا الفســاد، بحســب تقر

الألماني.

اللجــوء للــديون لتسديــد العجــز في الميزانيــات بالــدول العربيــة الغنيــة، لا يقابله إصلاحــات اقتصاديــة
وسياســية عميقــة، حيــث تغيــب الشفافيــة والرقابــة والمحاســبة الفعليــة علــى ســوء الصرف، ممــا يــؤثر
على تراكم الديون، لا سيما إن جاءت بشروط قاسية مثل تلك يقدمها صندوق النقد الدولي ويدخل
بها البلدان في دوامة لا تنفض من الأقساط، فيوجد الحاجة إلى الاستدانة بقروض جديدة، تجهز لها
شروطًـا أقسى وآليـات تقشفيـة قاسـية تقطـع رقـاب الفقراء وتحملهـم الجـانب الأكـبر مـن السـياسات

الرامية إلى تفضيل الاقتراض والدين.

ويقلل بعض الخبراء المقربين من الحكومات، من أزمة الديون الخارجية للدول العربية، ويستندون
في ذلــــك إلى تصريحــــات عــــدة لصــــندوق النقــــد الــــدولي، يشــــير فيهــــا إلى ارتفــــاع معــــدل الــــديون
العالميـــة وبلوغها مســـتويات  تاريخيـــة منـــذ عـــام ، وهـــو الطُعـــم الـــذي تبتلعـــه الحكومـــات
العربية وتعيـد تصـديره إلى شعوبهـا مشفوعًـا بالحـديث المكثـف عـن إصلاحـات تثبتهـا مـؤشرات نموهـا

الاقتصادي لتعزيز أوضاعها المالية والتغلب على إرث قديم من الفساد وسوء استخدام الموارد.

ليست السعودية وحدها، بل دخلت الكويت أيضًا القائمة، بدين عام بلغ
.% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

ورغــم التطمينــات الــتي تقــدمها الــدول عــبر المقــربين منهــا مــن الخــبراء، لا تتمــاشى مــع خطــورة ارتفــاع
الدين إلى مستويات بعيدة، وتأثيره على التغيرات المفاجئة في توجهات السوق، الأمر الذي قد ينعكس
علـى قـدرة الحكومـات العربيـة، علـى دعـم اقتصاديتها وإنقاذهـا في الـوقت المناسـب، إذا وقعـت أزمـة

. مالية عالمية جديدة مثل تلك التي حدثت في

الأغنياء على رصيف انتظار الدين

في منتصف العام الماضي، كان لافتًا تضمين الدول الأغنى في المنطقة وعلى رأسها السعودية في تقرير
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للمنتدى الاقتصادي العالمي، كشف فيه مستوى الدين العام، ومع أن المملكة احتلت المرتبة الرابعة في
قائمة الدول العشرة، الأفضل حالاً على مستوى العالم من حيث مستوى الدين العام مع  دول
عربيـة آخـرى، إلا أن اقتحـام المملكـة مثـل هـذا النـوع مـن القـوائم، أمـر لم تألفـه الذهنيـة العربيـة وحـتى
العالميـة التي تعـرف حجـم إنتـاج السـعودية مـن النفـط ومردوده علـى اقتصادهـا، حـتى لـو كـان الـدين

الخارجي لا يزيد على .% من الناتج المحلي للمملكة.

الدين العام ورغم أنه نغمة شاذة في اقتصاديات الخليج، فإنه أصبح مثل
الوسواس القهري في باقي الدول العربية، وخاصة التي تعرضت لضربات

تسونامي الثورات العربية قبل  أعوام من الآن

وليســت الســعودية وحــدها، بــل دخلــت الكــويت أيضًــا القائمــة، بــدين عــام بلــغ .% مــن النــاتج
المحلي الإجمالي للبلاد، وكذلك دولة الإمارات التي تمتلك صناديق ثروة سيادية، تزيد قيمة أصولها
على . تريليون دولار أمريكي، وصل دينها العام أيضًا إلى .% من إجمالي الناتج المحلي، نهاية

بالجزائر التي تحتل المركز الرابع عربيًا، بدين عام وصل إلى .% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

الــدين العــام ورغــم أنــه نغمــة شــاذة في اقتصاديــات الخليج، أصــبح مثــل الوســواس القهــري في بــاقي
الدول العربية، وخاصة التي تعرضت لضربات تسونامي الثورات العربية قبل  أعوام من الآن، وفي
القلب منهم مصر التي لجأت إلى خطة جديدة لإدارة الدين، وتستهدف خفضه إلى % من الناتج
ير المالية المصري محمد معيط. المحلي في العام المالي  – ، بحسب تصريحات منذ ساعات لوز

تلجأ الحكومة للاقتراض الخارجي في محاولة للحفاظ على استقرار العملة المصرية “الجنيه” وتمويل
عجز الموازنة، ولكن ذلك أثر بشدة على ارتفاع الدين الخارجي للبلاد، . مليار جنيه، وانعكس
يادة سلبًا على عجز الموازنة، لا سيما أن الدولة حتى تكون ملتزمة بسداد خدمة الدين التي تزداد مع ز
الدين، يجب أن تتناقص في المقابل الخدمات الحكومية، وهو ما ظهر جليًا في النقاشات التي سبقت
الــدعوة لتعــديل الدســتور الحــاليّ، وطــالب النــواب المقربــون مــن الحكومــة، بتعــديل البنــود الخاصــة
بالصـحة والتعليـم، في ظـل التحـديات الكـبيرة والأزمـة الـتي يعيشهـا الاقتصـاد المصري، ممـا يـؤثر علـى

النمو في الأجل المتوسط والطويل.

لا يبعد الأردن كثيرًا عن هذه المناطق الخطرة، بعدما وصل الدين العام إلى ما
يقرب من .% من الناتج المحلي الإجمالي

مــن مصر إلى تــونس، ورغــم الجهــود الراميــة إلى تحسين الاقتصــاد، فــإن الــدين تخطــى خلال العــام
يـادة % عمـا كـان عليـه قبـل ، ممـا أجـبر البنـك المـاضي % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي بز
المركزي التونسي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام فقط، وسط تحذيرات خبراء
مــن تــداعيات مــا يحــدث علــى العمــال والمؤســسات، لا ســيما أن القــرار جــاء مبــاشرة بعــد إعلان اتفــاق
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الزيادة في الأجور بالقطاع العام، وكأن المركزي حاول إفشال الزيادة والالتفاف عليها.

%. ولا يبعد الأردن كثيرًا عن هذه المناطق الخطرة، بعدما وصل الدين العام إلى ما يقرب من
من الناتج المحلي الإجمالي، ويرى الخبراء أن هناك علاقة قوية بين القفزات المستمرة في الدين العام

الأردني والظروف الحاليّة في المنطقة، خاصة بعد الربيع العربي.

شبح الإفلاس.. لماذا يهدد العرب دائمًا؟

قــد يســتغرب البعــض دعاوى الحــديث عــن الإفلاس في المنطقــة، ولكنــه يبقــى شبــح مظلــم، يطــارد
البلـدان، إذا فشلـت في الوفـاء بديونها وتسديـد مـا حصـلت عليـه مـن أمـوال خارجيـة، في ظـل انتشـار
ية لمعظم الدول بالمنطقة، وربما تبقى شعرة معاوية للوقاية من هذا التخوف، الفساد بالهياكل الإدار
بحماية النظام الإقليمي للأنظمة الحاكمة ومساندتها، فإفلاس دولة يستلزم تحطم النظام القائم
وانهياره، وتشكيل آخر لا يبدي التزامًا بديون سابقه، أملاً في اتخاذ خطوات كبيرة لإنقاذ الاقتصاد عن
طريق المؤسسات الدولية التي تتولى مهمة تقييم الأوضاع الاقتصادية للدولة وإمدادها بتسهيلات

ميسرة وقروض، تضع حدًا لمعاناتها.

كثر من نصف ميزانيتها، من المصير وتتخوف بعض البلدان العربية المهددة بشبح الديون التي تلتهم أ
الـذي قـد يـضرب اليونـان في أي لحظـة بسـبب الـديون، فالبلـد الأوروبي المهـم في منطقـة اليـورو، ملـزم
بدفع مصاريف ديونه حتى ، مما يضع الغرب في ورطة كبرى، إذا أعلنت إحدى دوله إفلاسها،
وما سيترتب على ذلك للسوق الأوروبية وسمعة النظام المالي العالمي الحديث، وهي مخاوف تطارد
أيضًــا البلــدان العربيــة من تعــرض إحــدى دولهــا لخطــر الإفلاس، إذا عجــزت عــن ســداد ديونهــا، ومــا
يخلفـه ذلـك مـن تـأثيرات علـى الكرامـة العربيـة والإسلاميـة، بجـانب التحالفـات السياسـية في المنطقـة،
وخاصة التي تشكلت منذ نحو  سنوات، ليبقى السؤال المفتوح بين قوسين في انتظار الإجابة: أي
بلد عربي سيستطيع التغلب على ظروفه الاقتصادية الطاحنة، دون اللجوء لاقتطاع العيش من فم

الفقراء وتحميلهم أعباء الفساد والاستبداد بالمنطقة! 
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